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المدن والمناطق السعودیة لم تشھد
أیة إجراءات أمن استثنائیة خلال

التشییع والمبایعة
الدمام: میرزا الخویلدي 

بدت الحیاة ھادئة في المنطقة الشرقیة، التي تحتضن اكبر مصافي النفط في العالم، بعد
الاعلان عن وفاة خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز وتشییعھ، ثم مبایعة

الملك عبد الله بن عبد العزیز وولي عھده الامیر سلطان بن عبد العزیز، وعمّ الأسى والحزن
النفوس، فالغالبیة العظمى من الموظفین والعمال التزموا مواقعھم، وحافظت السعودیة على
معدل عالٍ وقیاسي في انتاج النفط، ولم تشھد الاسواق المالیة اضطراباً كما كان متوقعاً في

مثل ھذه المناسبات.

السعودیون الذین فجعوا برحیل ملیكھم لم یلحظوا أیة اجراءات أمنیة غیر اعتیادیة، بل حتى
المظاھر الأمنیة التي واكبت الحملة ضد الإرھاب مثل وجود نقاط التفتیش والدوریات

العسكریة، والتفتیش المفاجئ وغیرھا، اختفت في الفترة التي اعقبت رحیل الملك فھد، وھي
من علامات العافیة والاستقرار السعودي على الصعیدین الأمني والسیاسي، خاصة في ظل

وجود مجموعة من المطلوبین الأمنیین الذین تعتبرھم قوات الأمن خارجین عن القانون
ویسعون لاستخدام العنف ضد الدولة والمجتمع.

وسوى المظاھر الأمنیة المعتادة التي یستلزمھا وجود مئات الشخصیات السعودیة والعالمیة،
التي وفدت من كل انحاء العالم للتعزیة برحیل الملك فھد، فإن الریاض نفسھا لم تشھد حالة

استثنائیة خارج ھذا السیاق، ویعكس ذلك الثقة في الاستقرار الأمني، كما یعكس ایضاً
استقراراً سیاسیاً عبر عنھ الانتقال السلس للسلطة في البلاد.

ولفت انتباه المراقبین أن الجھات الأمنیة تعاملت مع مسألة انتقال السلطة بثقة كبیرة، ولم
تشھد البلاد أي توتر أمني أو حضور استثنائي، خاصة في الشارع، الذي ھو الآخر كان

ملتحماً بشكل كبیر مع قیادتھ في ظل أجواء الحزن التي أعقبت رحیل خادم الحرمین
الشریفین.

أما الاستقرار السیاسي فانعكس من خلال الانتقال السلس للسلطة لخادم الحرمین الشریفین
الملك عبد الله بن عبد العزیز، وتعیین ولي عھده الامیر سلطان بن عبد العزیز، وكذلك تقاطر
ملایین السعودیین على قصر الحكم في الریاض او امارات المناطق والمحافظات لبیعة الملك

عبد الله، وھو مؤشر سلیم للاستقرار السیاسي الذي تعیشھ البلاد.

یذكر انھ خلال السنوات الماضیة ومنذ انفجار مجمع العلیا في الریاض في عام 1995،
واجھت البلاد أكثر 25 حادثاً ارھابیاً وشھدت عددا من المواجھات الأمنیة، اسفرت عن مقتل

37 من قوات الأمن وجرح 213 شخصاً، في حین قتل 90 مدنیا واصیب 507، وقتل من
الارھابیین 112 و20 مصاباً. واعلنت وزارة الداخلیة عن قائمتین رئیسیتین للمطلوبین

الأمنیین، ومنحت فرصة للراغبین منھم في تسلیم نفسھ وتصفیة سجلھ الأمني، وواصلت
اجھزة الداخلیة ملاحقة المطلوبین، ونجحت في تصفیة او اعتقال زعماء تنظیم القاعدة،

ومنظري الفكر المتطرف، كما نجحت في تفكیك خلایا ارھابیة كانت على وشك القیام بأعمال
عنیفة، وفي نفس الوقت عثرت على مخازن أسلحة واغلقت السبل امام شحنات التھریب من

وراء الحدود.

وكانت وزارة الداخلیة السعودیة قد اصدرت في 28 یونیو (حزیران) الماضي، قائمة ثانیة
للمطلوبین الأمنیین ضمت 36 شخصاً، منھم 15 یعتقد أنھم موجودون داخل الأراضي
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السعودیة، بینھم مغربي، قتل في ما بعد في مواجھة أمنیة، بینما یوجد البقیة خارج الأراضي
السعودیة، ومن بین المطلوبین الـ21 الموجودین في الخارج، 15 شخصاً سعودي الأصل،

بینما ھناك ثلاثة من تشاد، إضافة إلى واحد من كل من الكویت والیمن وموریتانیا.

ولا تشمل قائمة المطلوبین الـ 36 آخر من تبقى من القائمة الأولى وھما صالح محمد العلوي
العوفي وطالب سعود آل طالب، وھما سعودیان ما زالا مطاردین. وكانت القائمة الأولى قد
اعلنت في عام 2003 واشتملت على 26 اسماً، منھم 23 سعودیاً ویمني واحد ومغربیان.

وخلال الثلاثة اعوام الماضیة تصاعدت وتیرة المواجھة بین الأجھزة الأمنیة والارھابیین في
السعودیة، وادت الأعمال الدمویة الى احداث خسائر للاقتصاد، فقد ضرب الارھاب العدید من

المؤسسات والشركات واستھدف الخبراء الاجانب، كما حدث للعملیة الارھابیة التي
استھدفت شركة سویسریة ـ سویدیة في ینبع مطلع مایو (ایار) 2004، حیث كان الھجوم

الارھابي في ینبع موجھاً لصمیم التوجھ الوطني لجذب الشركات الأجنبیة للاستثمار في
قطاعي الغاز والبترول، وفي السیاق نفسھ استھدف الارھابیون عدداً من الشركات الصناعیة

في المنطقة الشرقیة، في 28 مایو (ایار) 2004، الذي اشتھر باحتجاز رھائن في مجمع
الواحة السكني في مدینة الخبر، حیث سبق عملیة الاحتجاز اقتحام مجمع (أبیكورب) النفطي

على الطریق الساحلي، بالقرب من ملعب الراكة، وفي نفس الیوم ھاجم الارھابیون، موقع
بترولیوم سنتر الذي یضم في الدور الأول شركة الصقر للتأمین، وفي الدور الثاني الشركة

العربیة للموارد العلمیة (رسال) وفي الدور الثالث شركة (شمبلنغر) النفطیة المعروفة، التي
استھدفھا الجناة باطلاق نار عشوائي أدى الى مقتل اربعة، بینھم فلبیني وأمیركي

وباكستاني.

وكرت سبحة العملیات الارھابیة في الریاض ومكة المكرمة، لتخیم خلال عام 2004 اجواء
من المواجھات التي التزم خلالھا الملك عبد الله (ولي العھد وقتھا) بملاحقة الارھابیین حتى

القضاء علیھم، مھما كلف ذلك من وقت.
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